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آثار وتراث 

محمد الاحمر 
الـنقـــابـــة: مجـمـــوعـــة مـن
الحرفيين تتبع تنظيماً خاصاً
بهـا وشعائـر خاصـة. وقوانين
خاصة بها التي يرأسها النقيب
وتـشمل اهل بيـت النبي )ص(
وكــان يختـار اشــرفهم نـسبـاً
واعــدلهم ويقـوم بـأمــورهم
الخــاصــة والعــامــة ويــدون
اسماءهم وانسابهم ومراكزهم
ويحل مـشـاكـلهم ويفـض المنـا
زعـات بينهـم، هذا في البـداية،
وبعـــد ذلك تـــوسع الامــر في
القرن الـرابع الهجري فـأصبح

يشتمل على اصحاب المهن.
شـجع الاسـلام العــمل وكــــرم
العــامـلين حـيث قــال الـنبي
)ص( )ان الله يحب العبد يتخذ
المهنة ليستغني بها عن الناس(
و)ان الله يحب المـؤمن المحترف(
وعـنـــدمـــا تـــوسع المجـتـمع
الاسلامي وتـطـورت الـدولـة
الاسلاميـة، واتخـذت الاسـواق
المختصـة بكل مهنـة في العصر
الـعبــاسـي. وفكــرة الاســواق
نـشــأت علــى تكـتل اصحــاب
الحــرف وقصـر الخلافـة كـان
وسـط المـــدينــة ويعـمل فـيه
اصحـــــاب الحــــــرف والمهــن
بالاضافـة الى الوزراء والحجاب
والكتـاب والجند، وكـان هناك
البـوابـون، والخـدم، واصحـاب
الاخبـار والمؤذنـون.. الخ فكان
لا بـد من تـكتل اصحـاب المهن
لأن اعـدادهـم ليـسـت قلـيلـة
وارزاقهم كـانت كـثيرة الحقت
بقصـر الخلافـة او دار الامارة
مــؤسسـات اقـتصـاديـة كـدور
ضرب النقـود التي كانت تضم
كـثيراً من الطـباعين والـصناع

والمشرفين.
جلبت الفـتوحـات الاسلامـية
الواسعـة والتـجارة مع الـشرق
ثروات ضخمـة المجاميع كثيرة
من القواد والتجار .. والاقطاع
وبؤسـاً وفقراً للطبقـة العاملة
الـــرازحـــة تحـت قـبر هـــذه
الطبقة.. مما ولد تمرداً.. برز
من خلال الحـركات السيـاسية
التي اتخــذت لبـاسـاً ديـنيـاً-
اقـتصـاديـاً.. وانـصهــرت من
خلال الحـركـة الاسمـاعـيليـة
القـرمـطيـة. والاسمـاعـيليـة

ومن يـرجع إلى مقدِّمـة تحقيقي
المتـواضعــة لكتـــــــاب ) الأمثـال

المولدة ( يجد مصاديق قولي.
بل إنّ ما نُـسب للثعالبي، ولـلناقد
الفرنـسي تين من شـأن النظـرية
الإقليميـة في الأدب هو لأبـي بكر،

وليس لا للثعالبي، أو لتين.
ومـن كـتـبه: ) شـــرح ديـــــــوان
المتنبي (، و ) الـرسائل القديمة (،
و ) ورسائل الخـوارزمـــــــــي (، و
) أمـالي الخـوارزمــــــــــــــــــي (،
و) الأنسـاب (و) المكارم والمفاخر (
ومنها أشياء أخرى مّما لا أعرفه.

وأهملتُ ذكر ديوانه عامداً؛ لأنّني
أريد الحديث عنه، فأقول:

سـبق أن أوهم كـارل بــروكلمـان
الباحثين أنّه قـد طبع ديوان أبي
بكر سنة: 1903 في القاهرة، والحقّ
أنّه ليس بـديوانه؛ مّمـا يجعل ما
قام به الدكتور حامد صدقي من
جمع مـا تبقّى مـن ديوانه أمراً ذا

شأن.
فـمـن شــــأنه أنّه كـــان في الأصل
رسـالــة دكتــوراه تقــدّم بهـا إلى
جــامعــة طهــران، ومن أمـره أن
درس عصـره، وحيـاته، ثم جمع

شعرَه.
وقــد صــدر الــديـــوان عن دار )
ميراث مكتـوب ( أو ) مرآة الثراث

( في طهران سنة: 1997.
وإذاً يكـاد الـكتـاب بمــا درس من
عـصـــر الخـــوارزمـي، وشـــؤون
حـيــاتـه، وجمع شعـــره يكــون
مكتملًا من نواحيه جميعاً، ولكن
) لا تعـدَم الحـسنـاءُ ذامــا ( كمـا

تقول العرب في أمثالها.
ولا أريـد أنّ أذمّ العمل، وحـاشا أن
أذمّه، ولكنّني أريد أن ألاحظ على

عنوانه أنّه جاء:
) ديوان أبي بكر الخوارزمي ( مّما
أوحى لي بأنْ هذا هو ما تركه أبو
بكر مـن شعرٍ في سـنواته الـستين
الـتي قـضــاهــا في هــــــــــــــــذه
الحيـاة: ) 323 ـ 383 هـ (، ولكن لم
يـكن مـا أوحـى إلـيّ به الـعنـوانُ
صحيحاً؛ إذ أنّ الـذي بين يديَّ هو
ما تـبقّى من شعر الخوارزمي مما

روته المصادر.
وأرجو ألّا يَفهم أحدٌ من هذا أنّني
ألـوم الـدكتـور حـامـداً علـى مـا
صنع؛ إذ هـو وهمٌ وقع فيه الكثير
من الناس ومنهم أنا حين جمعتُ
شعـــرَ الِحـمّـــانـي سـنـــة 1974: ،
وأسميـته: ) ديـــوان الِحمّـــاني (،
ولكنّـني مقتـنعٌ الآن أن نقـول: )
الُملتقَـط من شعـر الخـوارزمي ( ،
و:       ) مـــاتـبقّـــى مـن شعـــر
الِحمّـــاني ( أو مــا هـــو في سبـيل
التَّـسمِيَتيْنِ، وهكـذا. أمّا أن نزعم

نظــرة فــي ) ديــوان أبـــي بـــكر الخـــــوارزمي (
 محمد حسين الأعرجي

أبو	بكر	،هو	محمد	بن	العباّس	الخوارزمي،	وهو	أشهر	من	أن	يعُرَّف،	ولكن	إذا	كان	لا	بدّ	من	تعريفه	عرفّتُه	بكتبه،
لا	بِنسَبَِه؛	فمن	كتبه:

الأمثالُ	المولَّدة،	وهو	كتابٌ	رائدٌ	في	بابه،	وكان	لي	من	شرف	تحقيقه	أن	اكتشفتُ	يوم	حققتهُ	فنشرتُه	أنّ	الميداني
كان	كَلاّ	ثقيلاً	عليه،	وأنّ	تلميذ	أبي	بكر	أعني:	الثعالبيّ	في	)	ثمار	القلوب	(	وفي	غيره	قد	بلغ	من	ضعف	الذمّة

بحيث	سطا	على	عِلم	أستاذه	سطواً	غير	رحيم.
الثاني تضمين (.

وأرى أنّ أصـول الـتحقـيق كــانت
تقتـضيه أن يُكمِل فيــــــــــــقول:
) تضمين مـن مطلع قصـيدة أبي
تّمـام في رثــاء محمــد بن حُـميـد
الطوسيّ، ثم يُشار إلى رقم ورودها

في ديوان الطائيّ (.
ولقد مـرّ به بيت من شعر الوليد
فـلم يـتنـبّه إلى أنّ الـــوليــد هــو
البحـتريّ؛ فلم يُخـرِّج البـيت من
ديـوانه على الـرغم من أنّه خرّج

أبياتاً أخرى له.
ولـعلّ أعجـب مـــا رأيـتُ في أمـــر

النسبة قوله على: 379
) الـتخــريج: رســائل أبـي بكــر

الخوارزمي، 213
وله في رسـالـة كـتبهـا إلى قــاضي

سجستان حين نكبه أميُرها:
 فــإن تـسـجنــوا القـســريَّ لا
تـسـجنــوا اسَمه ولا تـسـجنـوا

معروفَه في القبائل (
أقـــول: إنّ هـــذا الـبـيـت لـيــس
للخوارزمي قطعاً لا مراجعة فيه،
وإنّمـا هـو لأبـي الشَّـغب العبـسيِّ ـ
الشـاعـر الأمـويّ ـ يقـوله في والي
الـكوفة خالد بن عبد الله القسريّ
حين سُجن بعـد عزله سـنة: 126
هـ، والـبيـت من مُـقطَّعـة أوردهـا
أبــو تّمــام في حمـــاستـه: 263 من

الطبعة العراقية.
وعلـى أنّ في شعـر أبي بـكر أشـياء
أخـرى غـير قليلـة أهـملتهـا، إلّا أنّ
مـن باب عرفـان الفضل لأصحابه
أن أُثني ثـناءً حـارّاً على مـا بذله
الــدكـتــور حــامــد صــدقـي في
إخراجه ما أسماه ) الديوان (، وفي
تبويبه، وإخراجه، فبارك الله فيه

وفي عمله، وكثَّر من أمثاله.
وشكـــر لا يقـــوم به ســنُّ القلـم
لمــؤسّـســة ) مــرآة الـتراث ( التي

تفضّلت بإهدائي الكتاب.
وزنان ـ بولندة: 4/4/ 2004 

أصبحـتَ خطـابـاً للعـدوّ المـرثيّ
الذي كان صديقاً أقول:

إنّ الـبـيـتـين ســبق أن وردا مـن
قـصـيــدة في 334، فـمـــا معـنــى
إعـادتهمـا علـى أنّهمـا قطعـة في:
341؟! ألّأنهما وردا في مـصدر متـأخر
هو ) شـرح المضنـون به على غير

أهله (؟
حـسنـاً، لِيَـرِدا، ولكن يـكون عـلى
المحقق أن يشـير إلى ورودهما، وإلى
اختلاف الرواية إذا اختلفت لدى

إدراج القصيدة أوّل مَرّة.
أمّـا أن تُـدرج القـصيـدة ثم يـرد
منهـا بـيتـان سـبق أن وردا فيهـا
فـيعــادان بحجــة أنّـهمــا وردا في

مصدر آخر فلا.
ومّمـا ورد في الـديـوان: 383 قـول

الخوارزميّ: 
بآمل مولدي وبنو جريرٍ

     فأخوالي ويحكي المرءُ خاله
فها أنا رافضيٌّ عــن تراثٍ 

    وغيري رافضيٌّ عن كـــلاله
وكـنتُ أودّ أن لـو لاحـظ الأستـاذُ
الفـاضل مـا كنـتُ قلتُه في هـذين
البـيتـين حين قــدَّمتُ لـكتــاب
الخوارزميّ ) الأمثال المولّدة ( من
أنّه لم تـصحّ نــسبـتهمــا عنـدي
بالأدلـة القاطعـة، ولم تصحّ لدى
ابن خلكّـان نفسه حين رواهما في
وفيات الأعيـان، أفما كـان الأجدر
بهـما أن يُـؤخّرا إلى ) بمـا يُشكُّ في

نسبته إلى الخوارزمي (؟!
والخوارزميّ واسـع الثقافـة؛ فمن
سعــة ثقـافـته أنّه كـان يُـضـمِّن
بعـض أشعـار سـابـقيه في شعـره،
وقــــد تـنــبّه المحـقِّق إلى هــــذا
فخرَّجه، وأشار إليه، ولكنّه أغفل
مبدأه في التخريج حين روى قول

أبي بكر:
 فــصيّــرتَهـــا ثكلــى وأصـبح
قـولهـا ) كـذا فـليجلّ الخـطبُ

وليفدِ الأمر (
فقــال في الحــاشيــة: ) المـصــراعُ

	 وآثارٌ له عندي قبـــاحٌ
يُجمِّشُ بينها الرأسُ الحديدُ

وفي هـذه القـصيـدة نفـسهـا التي
اقتطفت منها أبياتها الثلاثة ورد

قوله:
وما أصبحتُ إلّا مثل ضرس 

           تآكلَ فهو موجودٌ فقيدُ
ففي تركــــــــي له داءٌ دوي

              وفي قلعي له ألٌم شـديـدُ
وقبل أن أُشير إلى خطـأ الشكل في:
) ومـا أصبحـتُ ( إذ صوابُهـا: وما

عَرَض ( هـو: ) غَرَضٌ ( بمعنى: )
هَدَف (. وإلّا فـما يناسب العَرَض ـ
في مـصـطلحــات الفلاسفـة ـ هـو

الجوهر، لا السباع المفترسة.
ومـن التحـريفـات مـا ورد علـى
الـصفحــة: 389 من قــوله يمـدح

فناخسرو:
 أضحـت ثيـــابُ فنــاخِـســرو
مُـزوَّرةً علـى هـزبـرٍ وإنـسـانٍ

وصمصام
وصواب ) مزوّرة ( أن تكون:

نهاها الهجرُ منـه والصدودُ
وآثارٌ له عندي قبـــاحٌ 

                       يُجـمِّــشُ بـيـنهـــا
الرأسُ الحديدُ

فنصفٌ من مدامعها سخيٌن 
                          ونــــصـفٌ مـــن

مدامعها بَرودُ
أقـول هـذا لأنّني لم أفـهم أن كيف
تكـون للآثار عـيون يكـون نصف

مدامعها ساخناً، ونصفٌ بارداً.
وصوابُ روايـة الأبيات ـ كما يغلب

على ظني ـ هو:
إذا سفحتْ عليه دموعُ عيني 

نهاها الهجرُ منـه والصدودُ
فنصفٌ من مدامعها سخيــنٌ 

ونصفٌ من مدامعهـا بَرودُ

يقـول الخــوارزمي مّمــا زُعم أنّه
يقوله:

 أنا في مقاساة حرّ الشوق 
كما اعتاد محموماً بخيبر صــالبُ
 وفي تذكر عهد الاجتماع 

 كمــا اهتــزّ من صـرف المـدامـة

شاربُ
ومن هـذه الأشيـاء التي عـنّت لي
وأنـا أقــرأ شعـر الخــوارزمي مـا

أورده جامعُه الفاضلُ من قوله:
 فسا الشيخ سهواً وفي كفّه 

          شـــرابٌ فلـمـنـــاهُ لـــومـــاً
قبيــــــــــــــحا

 فقال آلدخـلُ والَخرجُ لي 
    فـــأدخلـتُ راحـــاً وأخـــرجـتُ

	 ريــــــحا
ولكلِّ من يتـذوق الشعر أن يدرك
أن صـدر البـيت الثـاني مـكسـور،

ربّما يكون صوابه:
 فقـال ] لنا [ : الـدخلُ والخرج

لي ..........................
ومـن التـصحـيفــات الـتي لفـتت

نظري قول الشاعر:
 كلُّ فؤادٍ مع الهوى عَرَضٌ 
وكلُّ يومٍ مع النــــــــــــــــوى أسَدُ

إذ يـغلب علـى ظـنّي أنّ صـواب: )

معـنــى هـــذه اللفـظــة أو تـلك
شـريـطـة أن نُــدرك أنّ الألفـاظ
مــذكــورةٌ فـيهــا علــى عــوائل
فننتخـب منها من معنـى اللفظة
ما يستقيم في الفهم، ثمّ علينا أن
نسـتذكـر فضلًا عمّـا عرفـناه في

المـعجمـات مـا عــرفنــاه في لغـة
العــــرب؛ وإلّا فكـيف تُــصحَّف )

أحدب ( على: ) أجدب (؟!
وأين تقع ) تـشب ( و ) الـوشبُ (

من معنى البيتين؟
إنّمـا الصـواب في روايـة البـيتين

هو:
 سَـــتُـــنــــــشِـــبُ نـفــــــسَـك
أُنـشــوطــةً وأعــزِزْ علـيَّ بمن

تُنشِبُ
 وتحــمـلـهـــــــا في اتّــبـــــــاع
الهــوى على آلة ظهرُها أحـدبُ
أقـول هذا لأنّ الخوارزميّ قد أخذ
معنـى البيت الثـاني من كعب بن

زهير في قوله:
 كلُّ ابـن أنـثـــى وإن طـــالـتْ
سلامتُه يـوماً على آلـةٍ حدباء

محمولُ
أمّـا روايـة البـيتـين التـالـيْين في
الـصفحـة نفـسهـا فلا علاقـة لهـا

لابالشعر، ولا بميزانه.

أنّ ما صنعناه هو ديوانٌ فلا.
آتي الآن إلى ما أسمـاه: ) الديوان (

لأسرد ما رأيتُ فيه فأقول:
لا شكّ أن الدكتور حامداً قد بذل
جهــداً كبـيراً في جمعه، وتقـصّي
مصـادره، ولكنّه لم يبـذل الجهد
نفـــسه في إصلاح تــصحـيفـــاته
وتحريفاته، وفي نسبة ما ليس له

إلى صاحبه.
فـمن ذلك قـول الخــوارزمي كمـا
ورد علــى: 390نقلًا عـن يتـيمـة

الدهر:
لـــو آنّكَ قـــد أبـصـــرتَ تـــاشـــاً

وفائقاً 
          علـــى ظهـــر يخـتٍ أدبـــرِ

الظَّهرِ رازمِ 
وأقـول: لم يكن اليـختُ ولا لفظه
معروفاً في القرن الرابع الهجري.

هذه واحدة فـأمّا الثانية فهي أنّه
لا يكـــون الـيخـتُ أدبـــر لا مـن
الثفـرين ولا مـن الظهــر، فكيف

صار اليختُ أدبر؟
إنْ هو إلّا :

لـــو آنّكَ قـــد أبـصـــرتَ تـــاشـــاً
وفائقاً 

  علـى ظهــر بُختْي أدبـرِ الـظهـر
رازمِ 

والبُختيُّ هـو الجمـلُ الخراسـاني،
ويُضـربُ المثل في قـوّته. ووصفُه
بـ ) أدبـر ( كنايةٌ عمّـا عانى تاش

وصاحبه فائق من الذلّ.
ومـن ذلك أيضـاً إثبـاته قـولَ أبي

بكر على: 324:
وأرثــــي لـه مــــن مـــــــــــوقـف

السوءعندي 
              كمـرثـيّتي للـطِّـرفِ

والعِلجُ راكبُه
أقول: الـبيت غير مـوزون صدره

والصواب:
وأرثـي له مـن مـــوقف الــســـوء
....................... 	 عندهُ

....
وقولُه على الصفحة التالية:

تَتْشبُ نفسَك أُنشوطةً
                          وأعــزِزْ عــليّ

بَمنْ تَشَبُ
وتحمِلها في اتّباعِ الهوى 

                      علـى آلةٍ ظهـرُها
أجدبُ

ثمَ جـاء تفسـير الدكـتور حـامد
للـبيـتين بقـوله في الحــاشيـة: )
الـوشب: من قـولهم تمـرة وشبـة
غلـيـظــــة اللحـــاء. والأوشـــاب:
الأوباش والأخلاط واحده وِشب.
ووشـب ـ يــشـب: يعـني اخـتلـط

يختلط (.
وهــذا هــو ) اللـحنُ بــإعــراب (

حقيقةً.
نعم نحـن نرجع للمعجمات لنرى
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دأب الـدكتـور كـامـل مصـطفـى
الشيبي علـى اختيار مـوضوعات
مهمـة في الادب العربي، وبـالذات

نظــرة فــي ) ديــوان أبـــي بـــكر الخـــــوارزمي (

البهلــول.. رائــد عقـــلاء المجـــانـــين 
د. قيس كاظم الجنابي
وهـي طفـيفــة بــالمقــارنــة مع
الجهــد المبــذول، فقـد اشـار الى
)ربطة بنت مـر(، او )ام ربطة(
التي نقـضت صـوفهـا فـسمـاهـا
)مـطة( وهي شخـصية معـروفة
ولهـا ذكر في اكـثر مـن موضع في
كتب الامثـال، وهي ربطـة بنت
كعب المريـة )البيان والـتبنيين:
2/225-226 ط هــــــــــــــارون، مجـــــمــع
الامــثـــــــال: 1/237، 256-255( ،
وسمــى ابـن قنّــان بــإسـم )ابن
فنّــان( الــذي ذكــره الجــاحـظ
)البـيان والـتبيين: 2/225،246ط
هـارون( وذكر الجـرنفش بـإسم
)خرنفس( في اشارة الى الجاحظ،
وقـد ذكـره الجــاحظ صـحيحـاً
)الـبيان والـتبيين: 2/225،230ط
هـــارون ( وهـــو الجــــرنفــش
الــســدوسـي الــذي ذكــره ابـن
عبـدربه في )العقـد الفـريـد: 7/

147ط العريان(.
ولعل ذلك حصل بسبب اعتماده
على طـبعة السندوبي في تحقيق
الـبيــان والتـبيـين، او لأسبــاب
طبـاعيـة، وغفلـة المصحح، كـما
وردت وفاة التـستري مخطوءة في
الطـباعـة )كمـا ارى( وهي )ت9(
10 هـ لأن سـنـــة 1019هـ هـي الـتي

تعادل سنة 1610م.
ومع ذلك يشكل محـاولة لدراسة
الشخـصيات المـثيرةالتي لم تحظ
بمكانـة اجتـماعـية او سـياسـية
الــتي يمكـن عـــدهـــا مـن قـــاع
المجتمع، ممـا ينبه البـاحثين الى
دراسـة شخصيـات بهذا المـستوى
من امثـال جعيفـران المـوسـوس
ومــانـي المــوســـوس وسعــدون
المجـنــون وسمـنــون المجـنــون..

وغيرهم.

الـشيعـة ، وظلـت اخبــاره تترى
وتـتراكـم، وســيرته تـتـــضخـم
بفيـض من الحكايـات بإسـتمرار
مـن قبـل متــأخــري مــصنـفي
الـشيعة، مـن امثال: الـعاملي )ت
1031هـ، وعباس الموسوي )ت 1180هـ(،
وحــــرز الـيـمـن )ت 1365هـ(..
وغالب هذه الحكايات لا تشير الى
رواة عاصروه، وانمـا هي روايات
نقلت شفـاهـاً عن افـواه النـاس،
فهي بـالتـالي تعـبير عن الـوعي
الجـمعي، او الـذاكـرة الـشعـبيـة

الرافضة للظلم.
كمـا تناول الـباحث شعـر بهلول
وقال: له شعر رقيق في مقطعات
قصيرة علـى صورة خـاطرة من
جـنس اشعـار العلـماء( )ص33( ،
والحقيـقة ان شـعره اخـتلط مع
مـا تمثل به من اشعـار الآخرين
فهـو يـستخـدم الـشعــر وسيلـة
للافصــاح عن دخيـلته وفكـره،
عـبر حالـة من حـالات المكـاشفة
والــشــطح كـمـــا الحـــال لـــدى
المتـصـوفـة، لـذا نـسـبه بعـض
الباحثـين الى المتصوفـة وجعلوه
صوفيـا، وقد كان بهلـول مجنوناً
عـاقلًا علـى طـريقـة المجـاذيب،
وانه وصف بـالـوسـوسـة كحـالـة
شـائعــة يتــستر بهـا هــؤلاء عن
اعين الناس وتقـولاتهم التي قد
تؤدي الى وصـمهم بالالحاد. ومن
هنـا عـد مـتصـوفـاً لأن جنـونه
يشبه مواجيد وجذب الصوفية،
كما تـناول الباحـث بهلول زاهداً
وافــرد فــصلًا خــاصــاً حــول
الاستـدلال علــى قبره واهـتمـام

الناس به.
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وقع البـاحـث في بعض الهفـوات،

المكتبـة العصـرية ببغـداد، وهو
بـعنــوان الـبهلــول بـن عمــرو
الكوفي .. )رائد عقلاء المجانين(.
يتنـاول سيرة هـذه الـشخـصيـة
المـثـيرة، والغــريـبــة الاطــوار،
وتعني كلمة بهلول الضحاك، ثم
المعـتـــوه المخـبـــول، او عـــاقل
المجانين الـذين يتضـاحكون ولا
يقيمـون وزناًُ لـشيء وقـد ذكر
المؤلف جمهـرة من الاعلام ممن
سمـوا بــإسم )بهلـول( لـينـطلق
نحــو شخـصيــة بهلــول الكـوفي
نفسه )ت نحـو 190هـ(. وهو من
اصحـاب الامـام جعفـر الصـادق
)ع( عـــاش في الكـــوفـــة خلال
القـرن الثـاني الهجـري، عـاصـر
الخليفـة العباسي مـوسى الهادي
بـن محمــد المهـدي )144-170هـ(،
وهـــــارون الـــــرشــيـــــد )146-
193هـ(فرويت عنه الاخبار الكثيرة،
وبالـذات مع زبيدة بـنت جعفر
بـن المنـصـور زوجـة الــرشيـد
وابنتهما حمـدونة. لكن ما ابرز
مـــا عـــرف مـن الــبهلـــول انه
وســــوس، وانه مـن مجــــانـين
الـكوفة، ولعـل ذلك لحقه بسبب
نقـده اللاذع للسـاسة والاغـنياء
ورجــالات الــدولــة وظــواهــر
المجتمع السلبيـة، هذا فضلًا عن
تـشيعه حتـى قيل: انـه ما جُنّ،
ولكـن فــرّ بــديـنه، وانه كــان
يستعمل الجنون ستراً لنفسه، او
تـقيــة كمــا يقــال، وانـه ليـس

بمجنون الامن سماه مجنوناً.
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كـان الـبهلـول شـيعيــاً معتـدلًا،
وناقداً لاذعاً لـلواقع الاجتماعي
والوضـع السيـاسي، بهـذا حظي
بـإهـتمـام خـاص مـن مصـنفي

الصـوفي، وكان اختياره هذه المرة
شخــصيــة راسخــة في الـضـمير
الـشـعبي هـي شخـصيــة بهلـول
المجنون بكتـاب صدر حديثاً عن

نشوء نقابات 
العمال في العصر الاسلامي 

وتنظيمها.
الحـــركـــة الاسمـــاعـيلـيـــة
القرمـطية وجـدت لها قـاعدة
شعـبيــة عمــاليـة عــريضـة
اسـتفــادت مـنهــا لـتـثـبـيـت
مطـالبهـا وبـالمقـابل اسـتغلت
هـــذه الحـــركـــة. الحـــركـــة
الاسمــاعـيلـيــة.. واصـبحـت
المصـالح متبـادلة فيـما بيـنها،
ثـم ظهرت الحـركة الـصوفـية
التي مجــدت العمل كـ )اخـوان
الصفا( الجماعة التي ظهرت في
القــرن الــرابع الهجــري ولهم
مجمـوعة رسائل منهـا الرسالة
الثـامنـة التي كـرست لـلعمل
فقـسمت المجـتمع علـى اسـاس
الطـبقيـة فــرأيهم )المجـتمع
كلهـم صنـاع وتجـار واغـنيـاء
وفقراء( وتأكيـد اهمية العمل
والتجـارة لأجل ضمان انفسهم
مـن الـفقـــر والـــوصـــول الى

الطريق الصحيح.
العــمل في الاسـلام مقـــــدس
ولـذلك كـان اصحـاب الحـرف
ينسـبون حـرفهم الى الانبـياء
فهم اول الصناع واعتبر سلمان
الـفارسـي )رض( احد اصـحاب
الرسول )ص( المقربين هو شيخ
الحـلاقـــين فــكــــــــان لــكـل
التـنظـيمـات الحـرفيــة شيخ

ينسبون اليه. 
وهذا الشعـور بالوحدة بالعمل
والاهـداف والمـستـوى المعيـشي
ادى الى نــشــوء مــا يــسـمــى
)بــالـطـقبــة( ذات المــستــوى
المعيـشي المتـدنـي وخصـوصـاً
اصحــــاب الحــــرف الــــذيـن
يصيبهم الكـساد اثناء الحروب
الاهليــة والاقتتـال الـذي كـان
يحـدث في العــاصمـة )بغـداد(
اضـافــة الى الغنــى الفـاحـش
للامــراء واتـبــاع الــسلـطــة
والتجـار احـدث فجـوة كـبيرة
فتكـدست الامـوال من جـانب
وقلـت مـن الجـــانـب الآخـــر
فحـدث التمـايز الطـبقي الذي
ولد نـوعاً من التآلف بين ابناء
الطبقة )الكادحة( فإتجهت الى
الحــركــات الـصـــوفيـــة التي
نظـمتهـا في تجمعـات نقـابيـة
وضمن مـراتب ودرجـات ممـا
سهل عـمليــة جعلهـا كقـوة لا
يـستهان بهـا في المجتمع المدني.

احـــدى الفـــرق الــشـيعـيـــة
المعتـدلـة في الاصل صـارت مع
الـــزمن تــدل علــى اصحــاب
مــذاهـب ديـنـيــة مخـتلفــة
واحـزاب سياسية واجـتماعية

متعددة.
الحـركة القـرمطية اقـامت لها

كيــــاناً في ســـواد الكوفة
                )278-316هـ( –)891-928هـ(
وظهـرت الحركـة في البحـرين
واقــامــوا لهم دولــة في شــرق
الجـزيـرة العـربيـة. انـضم الى
الحـركــة عمـوم اهل الـسـواد
)العراق( وخصوصاً ان فلاحي
اهل الـــســــواد هــم القـبــط،
والعمـال الزارعيين من الزنج،
قـد انظمـوا الى هذه الحـركة،
وكــذلك اكـــرة اهل الكــوفــة
وانــضـم الــيهـم كـثـيراً مـن
الاعـاجـم وفيهم اعـداد كبيرة
من الـصنـاع ويـؤكــد ذلك ان
معـظم دعاة الحـركة من ذوي
المهـن والحـــرف كـــالحــسـين
الاهوازي اول داع اسماعيلي كان
عـاملًا يسف الخـوص واشتغل
نـاطــوراً في حفظ الـبسـاتين.
واسمـاؤهم تـدل على حـرفهم
كـالـكيـال والـسقـاء .. الخ. اذاً
يـتبين لنـا ان النقـابات نـشِأت
نـتيجـة الـتطـور الاقـتصـادي
وتـــوسع المــدن فــالـنجــار ..
والـــصفــــار .. والحــــائـك ..
والخيــاط .. والـبنـــاء .. الكل
يعملون واحـدهم يخدم الاخر
.. وحـاجــة الخلفـاء لهـؤلاء في
قصـورهم ومــدنهم.. ادت الى
نـشوء حركـة عماليـة منظمة
تنـظيماً دقيقـاً . .ولها شعارات
جمــاهـيريــة تخـــدم معـظـم
الـشغيلـة في المجتـمع الاسلامي
العــربي الجـديـد.. ونـتيجـة
للـرغبـة المتـولدة مـن التجمع
والتكتل بين الصنـاع لتحسين
احـــوالهم المـعيــشيــة، واشــار
)مـاسينيـون( الى قيام حـركة
عنيفة )سنة 306هـ/918م( من
قبل نقابات العمال الصغيرة في
بغـداد كمـا حـدث في الـبصـرة
والمـــــوصل مـن قــبل. ضــــد
المحتكـرين فهـوجمت المـخازن
والـسجون هـذه الحركـات تدل
على دقة التنظـيمات العمالية
وتكــتلهـــا وحــسـن عــملهـــا


